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العالإنوهي.ذلكفيشذلا؟أزمةفيالعربيئاليسار

!مافييتئمعقودلممنذتفاقفهابدأبل،البارحةتنشألمأزمة

استمرمنونقاشاهتمامموضغوهي.الأقئعلىثلاثةلم

وإقليمئا،منالعربوالناشطينوالسياسيينالمثقفينلدن

االيسازوماتجفياتها؟هيماولكن.الاتجاهاتمختلف

للمشروهلمآلها؟هوماثمنها؟يدفعمنأسبابها؟هي

المعاييراذلك؟شروطوماالمنظور،المدىفيتجاوزهايمكن

ناهضتوسطالعربيئاليسازنحذدكيفكه،ذلكوقبل

بالمعنىاوالمعفدة؟الواسعةالعربئةالسياسئةالقوىمروحة

بضر!رتا

أسبامنالعربيئ؟اليسارمنبقيوماذامن

با-!!نالتجربةوانهياز،العولمةأنالبعضيرى

ا!كربيئ!السوفياتيئ،الاتحادوتفكذالعالمئة،الاشتراكثة

ا"ألغتوالإتنئة،والقومئةالدينئةالأصولئاتوصعوذ
ا،حولها

وبينبينهالتمييزمعاييزوأضاعتاليسارمعنى

مظاهرافيشئوراتبيتساءل،المثالسبيلوعلى.اليمين

عداحفقمفهومفائدةعنأيلآدأبمنالماضيالعدد

!لتا!تياتجاهيئبينالسياسيئالتحديدفي"اليسار"

وأئهما،"حماسو"فتح"أووغورباتشيف،يلتسين

وس!لىلا.ميرأئمنجادأحمدي:اليومإيرانفياليسار

إل!آالتوصيففياليسارمعنىوما؟موسويحسين

ا!وفي(وأميركا؟أوروبافيالحاكمةللأحزابالسياسيئ

وارتطامالباردةالحربانتهاء"معبأنهويجزم

بلؤا1عنه،تعامىاوعميالذيبالحانطالعالميئاليساراا

يوفاخدمثالتيالقياسجملةوتشطتانهارت

استفادذاليسار...."يسارئةتحديدفي

موعواملفممكئا،..11ما،هذهالنظ!حمةلهخلأفال!؟،

لعرييئالار

وما

ولكنه.إيجابيئمنخىوهذا،الأقطابمتعذيىدوليئنظامباتجاه

ظلوفي.رحمهامنستتوالدالتيالأزماتبكلالرأسمالئة،!ة

عالمئاالصهيونيئ،-الأطلسيئالتحالفهيمنةإدامةإلىثي

تحذدوكماجلئا.الصراعاتلحركةالحاكئمالرئيسنالتناقضن،

والقومئةالوطنثةالجوانببينجدلئاربطثالتيبالقوىسابفا،

وفقاليوميتحذدفإنهالاجتماعئة،جوانبهوبينالعربيئزرك!

التيوالإسلامئةوالقومئةالوطنثةالقوىئخوجلاوهذانريئا.

"اليسار"دائرةمن،زالتوماالصهيونيئ،والكيانالغربيئماز

يحتفظالماركسيئاليساروبينبينهاالتمييزولكن،للكلمة

مشترذهوماهناككانفاذااليسار:أزمةعنالحديثلدىصة

هوماهناكفإنالتحررقي،التئارأطرا!تطالالتيالأزمةهر

اليسارأزمةعلىيلي،مافينتئ،وعندماحصزا.الماركسيئ

تحفقثالتيوالأطرالعربئةالشيوعئةالحركةأزمةأساشاود

وماركسيئ.يسارفيموقعمنمعهاسث

السوفياتيئالاتحادتفككئبل

الأولىالعقودخلالملموشاحضوزاالعربئةالشيوعئةاحزاب

ولبنانوالسودانالعراقفيولاسثماخاصن/بشكلالباردةإ

معارضةقوةتشكيلعلىقادرةحركةبقيثالعربيةالشيوعتةهـكة

)وحيثالسلطةتسفمعلىقادرةحركةمنهاأكثزلها،مساندة!

اليمنفي"الأنجح"تجربئهاذلكفيبماذريغا،فشلأواجهثا

قادرةكانتالذيالزخمحدوذالسلطةإلىوصولهاعدئمصشف

فينجاحهاومدىمشروعها،أهدافلحملمجتمعهاجاهزئة،

العملئة.وتكتيكاتهاوتحالفاتهاالسياسيئخطابهاوبينلأهداف

من،الفترةتلكفيالمعارضةالقوىمنكغيرهاالشيوعئة،ابئ

فيالفاعلدوزهابينها:منوالنمؤ،التوشععلىساعدتها/وذاتئؤ

-بمصابءس.ا-بمب!سعير،لماليساريلمحديدا!ساسيهمالمعايير

ضذالنضالفيمنهاواسعةأقسائمساهمثالتيالمتزايدةالنخباستيعاب!ة!امت!اوبعدهـا،الاشتراكئةالتجربةانهيار

بعدالأوروبيئاليسازعرفهالذيالقوفيالصعودأصداغ؟المنكفئينالمستعمرينهوصلأتغئرظ.بصورة!جوهرشةتتغئزلمالعالم

ض!ا!الفيشاركالذيالشيوعيئاليساروخاصة،الثانيةالعالمئةالحربإستراتيجئات!وانبولجضنالدولئة،القوىتوازن

النهوضنالنازك!؟الغزوعلىالسوفياتيئالانتصاروهبئوالفاشئة"النازثةافجضومواق!،المهيمنةالدولئةالقوى

النمؤمعذلاتمنأسرع)كانحينهاالسوفياتيئللأقتصادالمذهلالاقتصادفي،تلغيلاتغئيراثوهي-ومواقعهااليسارئةوالرموز

علىالفييتناميينانتصازالانحياز؟عدمحركةنشوءالصينيئ(؟للاقتصادالحالثةعنالمدافعينبينتفصلالتيئالمسافةأهفيتها،على

ألهبذلككل....الأميركيئالغزوضدالشرسنضالهمثمالفرنسيئ،الاستعمار.تغييرهعلىالعاملينوبينالراهنالعالميالوضع
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الاتحاتدميرفيمتظاهر0005بواسطةوعصابئه)السكير(يلتسيننجح

المعئر،وصغاروالكادحينالمثقفينمنكبيرةأعدادخياك

وضغاالنضالفيالانخراطعلىوحفزهمالمنتجين

والأحزوعدلا.ازدهازاأكثرمجتمعبناءإلىالهادف

هذمن.مكانهاتراوحأخذثماسرعانالفورةهذهأنغير

الأمئةاعلىيقاتلالعربيئالماركسيئاليساركانأنذاك

المؤش!الأطلسيئ،بالغربالمرتبطةالقوىجبهه.: حمهص

الشرادمعوالمتحالفةالغربيئللنفوذالمناهضةالقوىوجبهة

النفطبالخاصنبرنامجهاوفقولكنالاشتراكيئالمعسكر

والطبب.الديكتاتورثةشبهأوالديكتاكرثةسلطتهاؤلحت

لم5ء

الاستفعلرد!فأثارتالجميغ،حزيرانهزيمهفاجاتثم

الاستهـالعربئة،الشعوبلدىللأستسلامرافضئاقوئا

أسالثالوطنئةالأنظمةوبعضنالناصرعبدمعهاتجاوب

الحرب،الهزيمةأثارلمحوالنضالمرحلةوبدأث.الأخرى

تلفف/،االأشكاالمتعدثد*6لحات11،!ه!ء11؟!ا،الا-؟ا!
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ياتي!

يكوزأنيمكنوكان.الثوريةالقياداتلالافالشجاعالنضاليئدور

العربئأالمجتمعاتفيالبنيوئةالتعويقاتلولاراهئاأفضلالعربيئ

نضالها.منمختلفةمراحلخلالالأحزابئهذهارتكبتهاالتياخطاء

نطاووائساغ؟الموروثالاجتماعيئالاقتصادفيالتخف!:بقات

وقو،الدينيئ؟الوعيوتجذزالعربئة؟العاملةالطبقةوزنوضعص!

لد!ولاسثماالدينئةللقناعاتاليمينيئالاستغلالوحجح!!ينئة"

والفوائضراليسارفي؟للاستقطابالطبيعيئالخزانئع!براليبره

المعركةكسبمنالخارجيئ(الدعمإلى)إضافةالأنظمةكلكئت

فرالتمويلثةالقدراتجلاستهلكثالتيالعربئةللرأسمالئةلجلثة

والبطمالمجديغيروالتسفحالخدماتوقطاعالأجنبئةالبنوكب

تشك!أنيفكنكانالتيالعاملةالطبقةحجملهعزيزفيسمهم3 لم

مناسمحذلك،الىإضافةاليسارفي.للعململاعمةأكثز،عئا

زأدونمنالقمعمنالأقصىالحذتمارسبأنالعربئةللأنظمةد

فرذلكفأسهموالإقليمى،العالمنالعائمالرأىقيلمنجذئاض

مقذمتهاوفي،آنذاكالدوليئبالوضعالمرتبطةالسلبثةبالمؤثراتالتذكيزيمكننا!االمقاومهانروقهواكبجديداثوريانهوضتا

الستالينيئالسوفياشيئالنموذجشحوبوبدايةالصينيئ؟-السوثياتيئالصراعل!اقئمإلىالحيويةعودةنتائجهمنوكانالفلسطينئة،

ولجوحم!ئاته،ول!راخعالاقتصادثة،نمؤهوتائرانخفاضبفعلجاذبئته،وفقدانزفدثالتياتجاهاق،بكلالعربيئاليسارحركة

الأحزابمعأحيائاالفطوتعاملهم،حدودهمخارجالعسكرفيالتدخلإلىالسوفيات.التلميئالاشتراكيئالفكزتبئتقومثةبقوى

الشيوعثالقياداثارتكبتهالذيالفادحبالخط!التذكيزأيفئاويمكن.الشقيقةتحصللمتلكالنهوضمرحلةأنالىنشيرهنا

العربئةالشعبئةالاكثرثةلمزاجخلافافلسطينتقسيمقرارعلىوافقثعندماالعربثة،فحسبنسبئاالملائمةالموضوعئةالظروفبفعل

وبعد.السورثة"-المصرئةللوحدةالمعارضالموقففيارئكبالذيوبالخط!،المناسبةالذاتئةالعناصرتوافربفضلأيضئابل



االاهتراء.العربئةالوحدةبقضيةأصلأالكافيالاهتمام

عش!ستة،التحالفاتمجالفيالسياسئةالأخطاغوتوالت

)السكئر(بقوىالاصطدامإلىحيئاالانجرارمراحلنتعاقبث

!عيسفلالغربيئالاستعمارمعومشتبكةصاعدةسياسئؤ

االأحزابوالالتحاق(،والبعثيينالناصرعبدمعحصل)كما

ال!ثدالافمعحصل)كمالاحقةمراحذفيبهاالكليئ

قب،العالم(،والسوريينوالعراقيينالمصريينالشيوعيين

11الإعدايى.السياسيالوزنوفقدانالتهميش:واحدةوالنتيجة

اوالبطيءالأحزابتراجعأسبابمنكانأخزا،لاوأخيزا

بذلاشبيبماالتنظيمئةوالأسالي!تالمفاهيح!اعتماذهاالماركسية

الشرقية.ا!صذج.للحزبحصلمالهافحصلالستالينئة،

اوالفكرئةمنا!دنىالحذوغيالث،الشديدةالمركزئةنسيادة

المحتأمعأذياالقرار،فيوالمشاركةالمسؤولئةتداولألئات

أدفعلثهاواستغلألالانتهازئةوتفشئيالشفافئةغيابإلى

الاستبدادللمجموعةأوللقائد،ا!عمىالولاغوبات.السلطة

الإرخطرساهموقدالكادر.لترفيعالرئيسنالعاملالقيادئة،

التزهاتالكادرحوافزوغيابالنقدثة،الثقافةانعدامفي:لك

الصهيونبوالقمعالتهميشوازديالي،ووعيهقدراتهتطويرعلى

وة.عليهابدورهذلكوأفضىالمغاير.الرأيلأصحابالطرد

فيكتبالأحزابتلكلمستوىالتدريجيئالانحطاطإلى

تمجيلىهصوالى،الكفاحثةالروحتراجعوإلى،نياداتءوقواعذ

علىالنازلصالحالقادرةوالكادراتالأعضاءفيمتزايدءعزفي

ئذك!ولىنفهمهكذا.الكفاءةومنعدميوالمستلبين!نتهازيين

التحاقه!وميزاتهاالشعبئةصدقئتهاا!حزابئتلكفقدثلاذا

و!!أو!"فهذهوالرجعئة:التقليدئةا!حزابحياللتفاضلئة

اللببعضنأوالموروثةالسلطةبمصادرتستعيضا!خيرة

اعتبمقنمتوفرغيزوذلكبقوتها؟للأحتفاظالمكتسبة

3وا!شتراقاعدتهابناءتستطيع!التيالثورثةطلأحزاب

كما..ووسائلهاأهدافهانبلإلىاستناذاإلالشعبئة

الدمرصالديموقراطئةالممارسةغيالثأذىلماذاأيفئافهم

بعد،الآنأحزابداخلوالانشقاقاتالأزماتتتاليإلى

ا!شتراكمالتصفياتحذ(حيائاوبلغث،العربيئاليسار

اوبقيادف"كانماوهو-الجنوبياليمنفيكمالجسدئة

ذالمتحد؟يتوئواأنللشيوعيينفدرلوا!رجحعلىسيتكزر

وأذالجددتكرازاوحصل،أخرىعربئةبلدانفىلسلطة

يضئمكانالذيالحزبذلكإنإذ:والدولةالحزبببنيةلاحفا،

يلتسيننجحمتظاهرالافلخمسةالتصذييستطعلمعضو،

وهذا.العالمفيالثانيةالعظمىالقوةتدميرفي،بواسطتهمبئه،

أغدادءلافتةءمناجتذابعلىوالصهاينةالأميركيينقدرةكيفئة

عشراتقذمثقدكانتأحزابوهي-الانهياربعدصفهمإلى4

امتدادعلىوالجديدالقديموالاستعمارينوالفاشئةالنازئةسذ

وغيابالصحيحةالإيديولوجئةالتعبئةغياببفعلالفساذخرها

التراجغتحوللذاالحقيقئة.الديموقراطئةوالممارسةالمناسبيخ

انهيابىإلىالعربثة،الشيوعئةالأحزالتانهكاقدكانااللذان،

أوروبافيالشيوعثةوالأحزابالسوثياتيئالشيوعيئبالحزبق

قناعاتهمعنو(عضائهاوكوادرهاقادتهامنالكثيرينتخفيث

والتعاونالمعاديةالمواقعإلىالانتقالحذببعضهمالأمزوبلغثة،

قلة.وأفغانستانوالعراقفلسطينفيحصلكما،مختلفةئع

من"الخلاصكذبةمثلالتبريراتتخترعفراحتالبقئةأما-،

منالمنطقةحمايةفيالمشاركة"أووالديموقراطئة"الحداثةنحو3

منذلكإلىوماالفارسيئ،"للخطر"التصذيأوذصولئة،"

الأميركئةالتفكيرمجامععننقلأببغائئايرذدونهانذوا

الهيمنةتأبيدلمحاولةالمنطقةتفكيكفيالاستمرارسوىلهاهئم*

حين،الملتحقينهؤلاءوصففيعئودسلامالعراقيئالمناضل

إلىبادرواإلأإسرائيلبزيارة(حذيقمفلم":السابقلإداب

مرتزقيطلقولمسخانيه!مخدواإلاسجنئمتتخولم؟الأولىثلة

فعلتها!باركواإلأعرقئةميليشياتتمذذولم"القتلةعندافعواإلأ

أحذيعليئ...ولم:إضافةويمكننا."لقاصفهاهقلواإلألقنابل

طائفتيأوقبيلتيأوسلطتي"شعاررفعأوالبئاءةالفوضى(

حاوللقد.بالإرهابنعتوهإلأرصاصةمقاوئميطلقولم؟جانبه،

واستجداء،ماضيهمعنالتكفيزاليسارك!الماضيذويالجدد(

والقومئةالوطنئةالأفكارعلىالتهخمفيفبالغواالجديد،قي

.الاستسلاممنحدرفيلمواكبتهمالرافضةالقوىوكل!رموزهاا

المعسكرتف!فرصةمنالاستفادةعنالمتحدةالولاياتعجز

قياسهعلىعالميئنظامبناءفيوفشلهالعالميئمشروعهوهجت

الولاياتمنانطلافاالمتواصلةالعالمئةالاقتصادئةالأزمةعجار

المحافظونتوفمهالذيلذاكمغايزامنخىالدوليئالوضغخذ

انتقليالذي،القطبالثناثيئفالعالمالسوفياتيئ.الانهيارغداةأ

له،تعزضثالذيالهجومردعفيالآنحتىنجحثالصهيونيئ-الأطلسيئالانهيارإلىالاستنقاعش

!الئة.أكثربصورؤالمواجهةتواصلوهيداد!ة،لمجينوانفراليالبيريسترويكا،فشلح

لسياساتائراجعبمظهرالظهوزأوباماإدارةتحاولالمتغئر،الواقعهذاأمامباتالسوفياتئةالتجربةانهيارأنائضح

لجمعلىوالعامل،المالئةالأسواقفوضىضبطإلىوالساعيالاستباقئة،الحروبغيروبسرعةفعلأ،حصلماوهذا.كحسوفا

الأهداففيفعليئتبديلدونمنئمهذلكويتئم.المنفلتةالإسراثيلئةالعدوانئةخططثالتيالغربتةالقوىقبلمنحتىلتوفعة

ولكن.الابنبوشإدارةوخاصة،السابقةالإداراثأجلهامنعملثالتيالأساسئةالفسادقوىمعالواعيبالتعاونأجلهمن!عملث

السلأم!"عملئةأفقوانسداذ،""الجديدةالمقارباتهذهمنالمتوقعةالنتائجمحدودئةعمقالانهيارسرعةكشفثوقد.ذاتهالنظام.اخل



هوواحذاعدؤاالتجديديةاليساريةالقوىتواجه

خياراتاعنالمتخفيالليبراليالجناح:خصوموثلاثة

فيءتبئىوالعربئة،الفلسطينئةالساحتينعلىلأميركئة

وهزراعئؤوالصراعاتالاستقطابمنالمزيدإلىالمنطقةأفعان

السبعينئاالنظانمسيدفعماوهذا.الداخلئةوالتوئراتبثنئة

!اا!صمنبمزيدببقائهالتمشكإلىالرسميئصربيئ

ا!قلحركأالصعدكلعلىفشلهانكشا!أنغير.شراسة

الفبنجاحتزدادهناومنيوم.بعديوفامهفتهليصغب

ا!ح!!.ذلكتحقيقفرصنوتتسع،تجاوزهإلىحاجة

الشهلهذهالاعتراضقوىأمامئظرحذلك،بكلبالا

ثانموذجالنهوضمهفةاليسار،قوىمقذمهاوفيحربيئ،

جهاتبذك،السابقةالتجاربنقذيستلزموهذا.صجذذا

ماكثيزاوإنشاغالمتغئرات،رؤيةءجديدةءتواكبصياغة

!ادفيفيالتقاليدمنوالخروبخ،مناسبةحالفاتءسياسثةلم

عملأساليبلصالحالمنغلقةلتنظيمئة

ثا!لموذجمنالطليعئةالعناصرمشاركةتكفلجوقراطئة

القمافك!ةءلم

ادفتحةء.المنظمالعملفي(الشباب)وخاصةناشطين

اتئثنرله!اوا!ا!اتوالبرنامجرؤية

وتحقيق،المنطقةمنالاحتلالقوىإخراج!

ارانموذجوتحريزا!قليميئ،والتكاملالعربئةلوحدة

التئاربينوحماية،المستقلةالتنميةمساروفتخلسطين،

ع!الباردة"وا!دارئة،السياسئةالنظموتطويزحرئات،

الإلمهدرقةوهي...،البيئةوحمايةالاجتماعئة،العدالةضمان

الصراعالقوىوباقياليسازعملالذيالبرنامجطاوين

الإسلامئةالى!و--"تزالماتحقيقها،أجلمنوطنئة

ينبغيهلمناخفي!!ازهـاإلىالسسيولكنكدءمنظور.

لا.يقولانالتحرروحركاتالاشتراكيالمعسكرممعود

أسئرامنسيادةمرحلةفيإنجازهاومحاولةشيء،وطنيئ

تنموذجالدينئةالأصولئاتوتف!ثئيالعالمئةاهـأسمالئة

ال!الدولالتقليكيعنيلاهذااخر.شيءوالمذهبئةالإتنئة

المناسبلالإلحاخيعنيولكنهالموضوعئة،النهوضفرصن

العربيئ،-الرسميئ-الصهيونيئالأطلسيف

.الجديدةوالستالينية،السياسيئوالإسلام،ارية

مجتمعاتءفيذلكوحصل"؟البروليتاريا،)ديكتاتورثةشعازحئنة

وفي.الحديثةالعفالئةالتجفعاتبعضنتعرفلاتكادوتابعؤ

منظمةاللبنانيئ،الشيوفي)الحزبالشيوعئةالأحزاببعضنث

الصغيرةالبرجوازئةالقيادةتجاوزفكرة...(الشعبئةالجبهة

إعجائاغيزهم،وطرح.القيادةزماتمالعاملةالطبقةوتسلمطنيئ،

الفلسطينيئالكفاحصعودوبنشوةوالفييتنامئة،والكوبئةصينئة

مكانلاأنالمؤكدمنالعربئة.الساحةعلىالشعبثةالحربلجم

الراهنة.المرحلةفيالمتطزفةيسارئة

لماليسارئةالأحزابلكن.مجتمعاتنافيمحاف!دينيئنمط%ر

بل.الواقعهذاوممارساتءتراعيمفاهيملصياغةندر،ماي

يسهمالذيالأمز،شعبهملاع!ثرثةالدينئةالمشاعزالشيوعيون

والأصولئة.التطزفمنالمزيدى

ازدهرث،الثانيةالحربئتلتالتيالعالميئالثورفيالنهوضمرحلة

وأ،المغلقةالذاتثةالتنميةواعتمادالعالمئة،الرأسمالئةسوق

الحصارمناخفيمفهوفاذلككانوقدحصزا.الاشتراكئةواق

تعدلمولكنالاستقلاليئ،التوخهذاتأوالاشتراكئةالدوللى

الراهن.العالميئالاقتصادفيوالتداخلالعولمةظلفيكبيرة

وسياسئةإيديولوجئةعدائئةسادتتقريئا،العشرينالقرنل

الحربإفرازاتمنمنه،جانبفي،ذلكوكان.والإسلامئة،رثة

لع!تالمحليونوحلفاؤهالغربئحاولإذوالإسلامئة،العربئةحتين

انفجاربعدولكن.واليسارئةوالقومئةالوطنئةالحركاتضذ

الحركاتوأغلدبالصهيونيئ-الأطلسيئالتحالفبينلذه

الأجنبثة،للاحتلالاترئيسئةءمتصذيؤقوةىإلىالحركاتهذه؟

العملئةوالمصلحةالسياسيئالمنطقإليها؟ذاتهابالنظرةفاظ

الخروجعنعاجزينوالإسلامييناليساريينمنالكثيريننجدث

مبزر.بلامخانثةخدمةالمعاديةللقوىويقذمونأ!سابقة،

أهخ!فيالسلطةالقومثةالقوىفيهااستلمثالتيالفترةخلال

التأييدبينالمطلوبالتوازنتأمينفياليسارثةالقوىتنجحأ

وأحيائاالعدإء،فيأفرطث%حيائا.عنهاالاستقلإلثةودرجةى

ينبغيالتيالجديدةأوالقديمةالمسائلإلىتؤشئرالتيالتساؤلاتبعضإنهالتلكءذاكأوالخدهذاإلىملائمة،تحالفات

لحفها.راهئامناسبةمواقفاتخاذأو،منهاالسابقةالمواقفتخييزكذلكعنولن،الآنكذلكليستولكنها،لمرحلة

المقصود.لإيضاحالنماذجببعضوسنكتفي.ذا

العمل؟ماوالتزافا،العشرينالقرنطوالأول:موذج

علىالحريصينمنكثيرونأنفسهمعلى،الآنيطرحهاللينينيئالسؤالهذاالسوفياتيئوالنموذجواللينينئةالماركسثةالمقولات

هيقنولكن.جديدةانطلاقؤأجلمناليسارثةالقوىمنبقيقنتجميععلىدوفااليسارئةالأحزافيشذدتأصستالينيئ،

ذلك؟إلىالسبيلوكيفالتجديد؟عملئةلقيادةالمرشئحةالقوىبعضهاأنحذإلى،الصراعمنالطبقيئلجانب



ضيزوطولها.المهفةصعوبةعلىتدكالمؤشثراتكل

المضب!اليسارئةالقوىتواجه،الأحوالمختلفوفي

الم!في.ذاتهالوقتفيأخصاموثلاثةعدؤاالتجديدئة

إر!اع!ا،الصهيونيئ-الأطلسيئالتحال!فهوالعدؤأما

ورمرضوهوعضوئا،بهالمرتبطالعربيالرسميوالنظائم

ا!لوبالعربيئالعالمدمارعنالمسؤولالتحالف

حملها،مواجهتهوفي.ثرواتهوضياعوتفككهوانحطاطه

ا!ا!استراتيجئةاثباغالمتجذدالعربيئاليسارعلى

آ!اتيقالبحثدونمن،النفسوالطويلةالثابتةالمواجهة

بأمنالمنظور.المدىفيمعهوسطحلولأومهادنةلمعن

بدعمهاالمتخفيالليبيراليئالجناحفهو،الأولالخصمأما

بأولأ!حالةفيوهو.السابقةاليسارئةخياراتهعن

!د!ارئانجاحعلىرهاناتهسقوطوارتباكءبفعلتراجع

وا!ور!اامنينسحدثلمولكنهالأميركيئ،المشزوع

!!ك!وسيبقى،خطابهتجديدعلىوسيعمل،المواجهة

ةيا!ات.المنطقةفيالثورفياليسارلنهوضمتصذئا

/ثانئا!إيديولوجيئصراعشتىسيئخذمعهوالتعامل

كبيرفوليس،ومتواصلصريحوتنظيميئوسياسيئ

متعارلاولكن.مرحلئاولومعهللتقاطعفرصنهناك

ا!شفالأساسيئ.العدؤمستوىعلىلوضعهضرورة

اأتكرازبنسختيهالسياسيئ،الإسلامهوالثانيالخصم

ثالئا/أعداءمعتناقضهفرغم.والجهادثةالمحافظة

ا!اررؤيتهفإن،المرحلةهذهفياليساروأخصام

!!لاالصراعفهمفيوأساليتهوأولوثاتهوخطابه

ا!ويردوروتقديزكبير.حذإلىتختلفإدارتهوطريقة

وحقوقهاالمنطقةهوثةعنالدفاعفيفصائلهبعض

ذلككلالمصالححدودإدراكيلغيلاوالقومتةالوطنئة

الخرو؟التيوالمذهبئةالدينئةبنيتهوطبيعة،يمثلهاالتي

،اا!طرا!جتماعئةا!نقساماتتجاوزعنعاجزاتجعله

او.قليلة.أعدائهامواجهةفيالمنطقةقوىوتوحيبالموروثة

سينضوالاقتصادفيلمشروعهالمحافظبالطابعناهيك

وغير-النظاممعالصراعجوهزوإغفا؟!الاجتماعي

وأ"يتئماجتماعيئ(-سياسيئ-اقتصادفي)وهوالدوليئ

والتقدمومواجهةفي.والثقافيئا!يديولوجيئبعدهلصالح

نخبؤلاأخطاءتكرارعدئماليسارعلى،الخصمهذا

يعت!وأنالتركيزبلالقومثة،القوىمعالسابفةالتجارب

و،لصراعوالتمايزالنقدجانبإلى،والمشاركةالتعاونتكتيكع

القوىتستطيعفماذا.قليلةليستالنهوضمعؤقاتأننجد

استنتابخهناكشيء،كلقبلمواجهتها؟فيفعقهاليسارجديد

بالتغييرللقيامالحالئةاليسارقياداتمبادرةانتظارعبثئةهو

نرفضهالآخروالبعضنالمهفة،توليعنالتائمعجزهبسببطها

تلكبعضنرأيناوقد.المكتسبةومصالحهمواقعهعنالدفاعى

تنبشلأحزابها،شكلئةمؤتمراتعقدإلىمضطزةتزالماب

مشروعةوغيؤمشروعةإدارثةوسائلوتستخدم،الصدأعلاها

يحظىلنالتغييرأنيعنيوهذا.سلطتهاوتأبيدذاتهاساخ

إليه:الطريقفيالصعوباتمنالكثيرإلى-

تنظيماتلممنتبفىماصفوفيداخلالقبلئةشبهالعصبوئةشئي

الفكرفيوالانغلاقالتعصئبمستوىمنالمتتاليةالهزائئمادت

يمكن.وجمهورهاأعضائهالدىوبالعدوىالوسطئة،قياداتها،

بعضنوتغذيهتعيهماوهذابالتهديد"يشعرقنلدىطبيعئارذا4

نفوذها.علىللإبقاءالراهنة

لتشويبماتعزضاليسارصفوفداخلالديموقراطيئالتغييرروع

خياراتءيمينئةءسياقفيالأدعياءبعضنطرحهفقد.السابقةلة

أمامالمجاكفسحالذيالأمز،ودورهوثقافتهاليسارذاكرةأ

وكأثهاللتغييرمحاولةأفييصوروالكيالحاليئوضعهبقاءخ

السابق.للتشويهاز

لإخراجغيرهاقبلعليهاالمعو!وهي،الشابةاليسارثةاصر

والتنظيمئةوالسياسئةالنظرئةوخبرتهاوعيهااكتسبثقدشه،

عنعاجزةفبدتوأمرافئه،اليسارأزماثفيهاتفاقمثالتي

ذلك.لمنعأصلأالمصفمة،الموروثةآلئاته9

لكنسريغا.يأتيلنالمنتظرالعربيئاليسارفيالنهوضن

خارجالحراذسيتكاملحيثالأمر،نهايةفيسيحصلستنقع

ليستوهي،الكامنةالقدرابليطلق،داخلهاالتحركمعالحالئة

التي،الواسعةالائتلافاتمتعذدةلممنصيغإطارفيهذايتئمأن

حزبيينمن،والديموقراطيونواليساريونالوطنيونصفوفهال

نأيمكن،تحالفاتءكهذهيمثزالذيوالتنؤعالتعذدمناخففي

التحررع!الطيفمكؤناتجميعبينماالصخيئالتفاعلاد،

الجمهور،معومناضلأمتواصلأيكونأنكهذا:إطابىنجاحوط

والإصلاحثة؟الوطنئةلخياراتهواقعئاسقفايضعوأنورقراطئا؟

ونشاطاته.بنيتهفي،ءديموقراطئة

ميدانإلىالنقائثىحئزمنتنتقلباتتالسياسيئالفعلميدان%لقالي!سار!ون"التبآينحدودضمنالعلاقاتحصرإلى

يتئملنالأحىال،مطلقوفي.للنجاحالحقيقئةالفرصذاتالعملئةالمبادرات."التحاقدونوالتقاطع،صدام

الإعللأموسانلوعبرالمغلقةالغرفداخلالتاريخئةالعرلمجيئاليسارأزمةتجاورو!ه،ةالجد!الستالينئة!والثالثالخصمأما

أساسئا.الجماهيرفيالنضالميادينفيبلفقط"التقاليدبكلالتشثلأثتحاولالتىالقوىبقايا
بيروت

فيتنجحلنبالتاليوهي.الفاشلةالنمطئةاليسارئة

صومارياضفيستساهممابقدر،أزمتهمناليسارإخراج

اللبنانيئ-الشيوعيئللحزبالمركرئةاللجنةوعضو،كاتبلا،القوىهذهمعالتعاملفي.وعزلتهضعفهإدامة


